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 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :اليةالأستاذ عدنان صعيدي الأمسية بالكلمة الت افتتح
 بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على سيدنا محمد، وعلى                 -

 .آله وأصحابه أجمعين
 : أصحاب الفضيلة، أيها السادة الحضور-
 كما  -هذه ليلة طيبة مباركة إن شاء االله، نجتمع فيها           .   السلام عليكم ورحمة االله وبركاته     -
 التي يسعدنا ويشرفنا كثيراً أن نحتفي فيها        -فكر والعلم والأدب؛ نبدأ ليلتنا هذه        على مائدة ال   -تعودنا  

 . بآيات بينات من كتاب االله الكريم-بضيفنا سماحة الشيخ محمد المختار بن أحمد السلامي 
وبعد أن تلا المقرئ الشيخ مصطفى الرهوان ما تيسر من آي الذكر الحكيم، قرأ الأستاذ                

 :ة الذاتية للمحتفى به، فقالعدنان صعيدي السير
 أيها الإخوة الأكارم، ضيفنا في هذه الليلة علم من الأعلام، وهو من الجمهورية التونسية                 -
 .الشقيقة
 .محمد المختار بن أحمد السلامي:  الاسم واللقب-
 . الجمهورية التونسية-م بصفاقس ١٩٢٥/ ١٠/ ١٠ من مواليد -
 . متزوج وله خمسة أولاد-
 .القرآن الكريم بالمدرسة الابتدائية حفظ -
 . الشهادة الأولى بالفرنسية، الثاني ملاحظة حسن-
 . التحصيل في العلوم من الكلية الزيتونية، الأول ملاحظة حسن جداً-
 . شعبة أصول الدين، الأول ملاحظة حسن جداً- الشهادة العالمية -
 .ة الأولى الفوز بمناظرة التدريس بالكلية الزيتونية، المرتب-
 . الفوز في مناظرة ثانية للارتقاء في رتبة التدريس-
 . التدريس بالمرحلة الثانوية بالكلية الزيتونية-
 . إدارة المعاهد الثانوية-



 التدريس في التعليم العالي بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين، اختصاص الدراسات               -
 .القرآنية، والفقه، وقواعد التشريع

 .د التعليم الثانوي متفق-
 . متفقد أول بالتعليم الثانوي-
 . مفتي الجمهورية التونسية-
 . إمام وخطيب جامع السلام بتونس-

 

 :المؤلفات
 . التعليم الزيتوني ووسائل إصلاحه-
 . فقه العبادات-
 . الأسرة واتمع-
 . العلاقات الاجتماعية-
 ). أجزاء٤( الهداية الإسلامية -
 .رآن، معد للطبع القسم في الق-
 . تحقيق الإمام المازري على التلقين، أنجز منه جزآن-

 

 :الإسهام في الهيئات العالمية
 . الرئيس المساعد مع الفقه الإسلامي-
 . رئيس هيئة الزكاة العالمية لمدة خمس سنوات-
 . عضو الهيئة العالمية للإغاثة والإرشاد-
 . عضو هيئة معايير المحاسبة المالية-
 . رئيس الس الإسلامي الأعلى لمدة أربع سنوات، ورئيس مجلة الهداية-

 

 :الإسهام في الميدان العلمي خارج تونس
 . محاضر في جامعة دكار-
 . محاضر في جامعة كوالالمبور-
 . محاضر في جامعة تير نقانو في ماليزيا-
ربية السعودية، ومصر،    مقالات علمية في عديد من الصحف والات بتونس، والمملكة الع            -

 .ودمشق، والكويت، وقطر، وعمان



 .فريقيا، وآسيا، وأوروباإ شارك في مؤتمرات دينية واقتصادية وطبية، في بلدان -
 

 نرحب بضيفنا الكريم سماحة الشيخ محمد المختار بن أحمد السلامي، ونود            - جميعاً   - باسمكم   -
ة التي ترغبون توجيهها إلى سماحة الشيخ، نرجو أن           أن نوجه عنايتكم إلى أن الأسئل      - من البداية    -

 .  أن يكون السؤال واحداً فقط- أيضاً -تبعث في وقت مبكر، ونكرر 
 

  ))كلمة المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 :ثم تحدث الأستاذ عبد المقصود خوجه، فقال

 . بسم االله الرحمن الرحيم-
لِ وجهك، وعظيمِ سلطانك؛ وأصلي وأسلم على خيرِ من علَّم           أحمدك اللهم كما ينبغي لجلا     -

وحبيبِك كصفي ،م أنبيائِكا محمدٍ، وعلى آلهِ وصحبِه وسلم.. وسيد من أعلم، خاتسيدِن. 
 : أيها الأحبة-
 . السلام عليكم ورحمةُ االله وبركاته-

 

 قلِ تأت أمسيةٍ..   والمحبة ءِف الد اتيمسية من أمسِ   في أُ  - مجدداً   - وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم      -
عندما أنزل  )  سبحانه وتعالى   (ر العميم، الَّذي أنعم به علينا الحق       الخيِ ، ونور الإيمان، ونورِ    العلمِ بنورِ

 علينا الكتاب  قال تعالى ..   فيه من شيء   طَ ما فر  :          َّاحيه إلانوما من دابةٍ في الأرض ولا طائرٍ يطير بِج
 .]٣٨: الأنعام[ م ما فرطنا في الكتابِ من شيءٍ ثم إلى رم يحشرونأمم أمثالُكُ

 

-  أن نحتفِ  -   أيها الأحبةُ  -نا   كم يسعد من خلال هذه الاثنينية بضيفِ     ي ن  الشيخ  ةِا الكبير سماح 
   مختار السلامي مفتي تعن ضيفِ  س، والحديثُ ون ورجلُ  علمٍ فهو رجلُ ..  ا ذو شجونَ  ن  فُت ي أَا، وحسأنَّ ب  

 منها  نقْفَ، فأش  والجبالِ  والأرضِ على السماواتِ )  سبحانه وتعالى   ( التي عرضها الحق   كليهما من الأمانةِ  
تٍ فْم و  سفيرٍ  أولِ  عن قاعدةِ  ا لن يبتعد  ن عن ضيفِ   الحديثَ كما أنَّ ..  ا، وحملها الإنسان  هنلَمِح أن ي  نيبوأَ
 معاذ بن جبل للسفر إلى       الجليلُ  الصحابي بحين تأه ..   إلى اليمن     محمد انبعثه سيد )  بالمعنى المعاصر (

 لم   قال فإنْ  ؛ االله بكتابِ:   الناس؟ فقال   بين م بماذا تحكُ   االله    في دينهم، فسأله رسولُ     الناس هاليمن ليفقِّ 
االله  رسولِ؟ قال فبسنةِتجد قال فإن لم تجد رأيي ولا آلو؛ قال ف؟ قال أجتهد لذلك بعثتك. 

 

 للاسترسال فيه،    كثير، قد لا يسمح الوقت      وعلم  عظيمةٌ  فيه قاعدةٌ   الشريف  هذا الحديثُ  -
   ولكن عموماً فقد وضالأُ ع سس  التي يتم   ا الحكم   ُو الف تبكل أسفٍ  -ا، ونحن الآن    ي   - ن مبوقتٍ ر  أَ تجر 

 من الناس على الفُ    فيه كثير تولا ا بغير علمٍ  ي  ه  دى، ونصب وا أنفسهم   علماء، وفقهاء، وأصحاب  لٍّ ح 



أَ  في أمورٍ  طٍورب بعهِكِ عن مدارِ   ما تكونُ  دوجعلوا من الفُ   م ،تا مصدراً للظهورِ  ي   تمعات، وفي ا رِتصد 
 .انِ اتمعين ب العباد، وتصديعِ مصالحِ بتضييعِ الذاتي، دون اهتمامٍمهِ غرورِاالس، ونظروا إلى إرضاءِ

ا وما زال   ه نبذَ نى لها م  ها، قد تصد   ضررِ راءِشتِ اس  رغم - والله الحمد    -  ةَبص هذه الع   غير أنَّ  -
ينذُبا ويكبِ هت م امِريسبحانه وتعالى   (ا، وقيض االلهُ  ه  ( رجالاً وهب وا حياتههذا الدينِ   لحمايةِ م  م،  القي

 . هالك عنها إلاَّا، لا يزيغُها كنهارِهلُي لَءَ البيضا على المحجةِوالسيرِ
  الرجالِ  من هؤلاءِ  - أحداً   ي على االلهِ  كِّز ولا أُ  - الشيخ مختار السلامي     ا العلامة سماحةُ  ن وضيفُ -
 الَّذين صقُد وا الوعالتي نذروا لها أنفُ     والمسؤوليةِ  الأمانةِ ، وحملوا أعباءَ  د سم؛ تعلّ ه م العلم بهِ  لَمِ وع ،
 رجلٍ آتاه االله    :لا حسد إلاَّ في اثنتين    ":  ا، كما قال رسول االله      مهدس ح ذين يجوز ثنين اللَّ  الا نولعله مِ 

لم أمثاله من    وعِ هِ وبعلمِ "مالاً فسلط على هلَكَتِه في الحق، ورجلٍ آتاه االله الحكمةَ فهو يقضي ا ويعلِّمها             
  الخروج من عنقِ   متِ الإسلامي، وي   ا العالمُ  ة التي يمر  جرِ الحَ ةِ المرحل ، يمكن تجاوز   الفضلِ أصحابِ
 مِ العالَ م معظَ معي لِ ، ومنها انبثق النور   هِ وجامعاتِ هِ مدارسِ لَو الَّذي أنشأنا أَ   مِ العلْ  إلى رحابةِ  الزجاجةِ
 كالبلايا على    رجالٌ  النورِ لَشاعِ م  غرباً، حملَ  سِلُدنن شرقاً إلى الأَ   ، من الصيِ   في ذلك الوقتِ   المعروفِ

  المعمورة، لم تزِغْ    أرجاءِ فِلِتخ إلى م   التوحيدِ  كلمةِ ر إبلاغِ ي غَ  في الحياةِ   المطايا، ليس لهم من هدفٍ     ظهورِ
قلوبم ثروةٌهفكلُّ أو سلطانْ أو جاه ،الترابِ ما فوق تراب . 

، هِ أهلِ  غير وا الأمر م، ووسد ه أهدافُ ترغي إلى نصر إلى أن ت      وهكذا سارت م الدنيا من نصرٍ      -
 فزالت دولته  االله، كما قال رسول االله        بإذنِ م ولكنها ستعود   :"       ِالَ هذه الأمةُ قائمةً على أمرزولن ت

 ."االله، لا يضرهم من خالَفَهم حتى يأتِي أمر االله
  الَّذين يسمعون القولَ   نا مِ نداً، وأن يجعلَ  شا ر نرِمن أَ  لنا م  ئَأن يهي )  ه وتعالى سبحان( االله    نسألُ -

بِفيتون أَ عحسن  ثِكْه، وأن يمِ ر شيخِ  سماحةِ  أمثالِ ن قَ الكبير، وأن يوفِّ   ا العلامةِ نه  لما يحب   عِ ويرضى، وييه ن
 . حسناتهلك في ميزانِ ذ كلَّلَ، ويجعهِ وفضلِهِا بعلمِن، وينفعةِ الجسيمهِامه معلى أداءِ
م، سِوا في هذا المَ   ن للجزء الأول من نشاطِ     الختامِ ا الأخيرة، ومسك  نهذه هي أمسيت  :   أيها الأحبة  -
بعد شهرِ  -   االلهِ  بإذنَ -   التواصلَ وسنعاود  عيدِ  المبارك وعطلةِ  انَ رمض      الفطر، راجياً الباري أن يعيد  

 للناس،   أمةٍ أخرجت   التي هي خير   ر والسعادة، وعلى هذه الأمةِ    يِهاتين المناسبتين الكريمتين عليكم بالخ    
  على شعوبِ  هتجو، التي ت   التوحيدِ رسالةَ..   الأولى ه، وحمل رسالت  هد جراح  قد ضم   الإسلامي موالعالَ
 قادمة   في أول أمسيةٍ    االلهُ  إن شاء  -  يقِ أن نلت  لين؛ آمِ ..ة والرياد ةَ والقياد ةَ السياد طته قاطبةً، وأع  مِالعالَ

 العالم الإسلامي؛   هـ، لتكريم معالي الدكتور أحمد محمد علي أمين عام رابطةِ         ١٤١٥ شوال   ١٢ يوم   -
 -ى   الشيخ مختار السلامي، الَّذي لب     ا العلامة سماحةِ  ن الأوقات مع ضيفِ    أجملِ  قضاءَ  الطيب مكُمتمنياً لجمعِ 

 .ه علمِن مِدِ، والتزوهِا بلقائِنعتِم لي الخضراءِسون من تمدِقَ، و الاثنينيةِ دعوةَ-مشكوراً 



 وقبل أن أختتم كلمتي، أرحب بسعادة السفير التونسي، الَّذي شرفنا في هذه الأمسية مع                 -
سعادة قنصلها؛ كما سعدنا في هذه الأمسية بضيف كبير عرفتموه قبل الآن علماً من أعلام المنابر،                  

لاا، كان سفيراً لتونس، وكان خير علم لها في المملكة العربية السعودية وأينما سار،               ورجلاً من رجا  
 سعدنا بأستاذنا   - أيضاً   -ولا أزكي على االله أحداً، معالي الدكتور عبد السلام المسدي؛ وهذه الليلة              

 - جميعاً   -الكبير الدكتور محمد بن سعد بن حسين، الأستاذ المعروف والناقد الكبير؛ وأرحب بكم                
 . فرداً فرداً، وأتمنى لكم وقتاً طيباً؛ والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

  ))كلمة معالي الدكتور عبد السلام المسدي(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لمعالي الدكتور عبد السلام المسدي، فقال

 . بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين-
 أن أحضر هذه الاثنينية حلقة أخرى من حلقات التواصل الفكري، والثقافي،              هو شرف أثيل   -

والمعرفي، في هذه الربوع الطيبة؛ وهو شرف خاص إذ أحضرها لتكريم سماحة المفتي محمد المختار بن                  
 .أحمد السلامي؛ وهو شرف أخص إذ أسهم في الحديث عن المحتفى به

ه، ولعلنا قد وقفنا عند بعض المسكوت عنه في هذه            لقد أصغيتم وأصغينا إلى سيرة المحتفى ب       -
السيرة الذاتية، وسنحاول أن نستكمل ما سكت عنه بما قد لا يكون المحتفى به نفسه على بينة منه،                    
وسنقدم شهادة مدارها صورة المحتفى به في أذهان الآخرين، وهي شهادة تستند إلى معرفة المتحدث                 

وفي محطة أولى، أستذكر صورة     :  ، وسأوجز الوقوف عند بعض المحطات     إليكم بالمحتفى به منذ ثلاثين سنة     
للمحتفى به وهو يسابق الزمن في الجمع بين الثقافات، ومن مناخ البيئة الاجتماعية التي صدر عنها ذات                 
التجذر والأصالة كان بادياً منه وعي مبكر بضرورة الاستكمال المعرفي، فأخذ ينهل من اللغات، وأخذ               

رض االله، ومنذ البدايات تجلى فهم عميق لأصول الدين الإسلامي، من حيث هو دين صالح                يرحل في أ  
 ..لكل زمان ومكان

-        ر الإداري في معاهد التربية، وكان أن وفق         وعند المحطة الثانية تبرز صورة الرجل المربي والمسي
 ..كام بصرامة المنهجفي الجمع بين طرفي معادلة متعسرة سياسة النفوس برحابة الصدر، وقوة الأح

 

 وفي المحطة الثالثة صورة الأستاذ الجامعي نضال في سبيل تأصيل المعرفة الدينية وتأسيسها على               -
 ..قواعدها الحق، قواعد الدقة في التوثيق والتمثل عند النقل، والاجتهاد في التخريج

 

لاستثناء وغيره   وعند المحطة الرابعة كانت صورة خطيب الجمعة، وكان المحتفى به هو ا               -
القاعدة، لا يستنسخ خطباً جاهزة، ولا يقتطع الشواهد المطولات، ولا يكرر نفسه أبداً؛ هو دوماً                 



المناضل في الرد على الانحراف الفكري، مما تجيء به بعض التيارات الفلسفية، وهو المساجل في دحض                 
 .البدع المفضية إلى الشرك المقنع في العصر الحديث

:  لا يهادن وما زال، كان يوماً على المنبر، وكنا بين الصفوف وشاع بين المتأولين               كان مكافحاً  -
 فكرة الحساب والجزاء فكرة رمزية، فكيف للكتاب ألاَّ يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؟ قال                 أنَّ

تزن وكيف نصدق معجزة المخلوق ونكفر بمعجزة الخالق؟ أفلا ترون إلى الكمبيوتر كيف يخ            :  المحتفى به 
ويحصي ويجري في الثانية الواحدة من العمليات مالا يكاد صغيرة ولا كبيرة إلاَّ يحصيها؟ فبهت الَّذين                 

 .تعلمون
 كان الناس في مجتمع المحتفى به يتقايسون في صمت، منهم من المواظبين على ذاك المسجد يوم                 -

من مراكز القرار، وكانت خطة     الجمعة فهو الأقدر على الاستيعاب؛ وكان بعض جنود الخفاء قريبين            
 الشيخ قد كون من خلال خطبة الجمعة مدرسة فكرية فانتبهوا يا قوم،             إنَّ:  الإفتاء قد شغرت، قال قائل    

 .فنودي به مفتياً وما زال
 وارتسمت صورة أخرى في محطة أخرى، نضال دؤوب في سبيل صيانة القيم الإسلامية                 -

 الإباء وعزة النفس، وقوف في اعتدال دقيق وتوازن بديع في بلد            الأصيلة، خدمة الآخرين بما لا ينال من      
 بأن حب   - بدولته، ومؤسساته، وأبناء شعبه المؤمنين        -تريد بعض الأمواج أن تلاطمه، وهو ثابت         

 . الوطن من الإيمان، فنعم ما صنع صاحب الاثنينية هذه الليلة؛ وشكراً على إصغائكم
 

  ))اعيكلمة سعادة الدكتور حامد الرف(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لسعادة الدكتور حامد الرفاعي، فقال

 . بسم االله الرحمن الرحيم-
 .السلام عليكم أيها الأحباب.  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله-
 - في هذا الروض اليانع الزاهر دوحة الأستاذ عبد المقصود خوجه رياض الاثنينية، نشهد نحن                -

ذا اللقاء، ما كنت أحسب أني سأكون أحد المشاركين ذا الفضل والفخر الكبير لي،                اليوم ه  -جميعاً  
للمشاركة بالاحتفاء بأستاذنا وشيخنا الأستاذ الفقيه العلامة مختار السلامي؛ هذا اللقاء بين أحضان مكة              

بيان، تواصل  اليوم هو لقاء تواصل، تواصل بين العلم والفقه والإيمان، تواصل بين الثقافة والفكر وال              
 .مغرب هذه الأمة مع مشرقها في تاريخها، وفي حاضرها، وفي مستقبلها

ه الأمة، لقاء وحدا، وعلمها،     ذ الأستاذ العلامة محمد مختار السلامي، هو رمز من رموز لقاء ه           -
 ؛ لقاء مصيرها في استئناف حضارا، واستعادة مجدها، وإشادة صروحها من جديد؛           ..وإيماا، وجهادها 

هذا اللقاء عظيم، والحديث عنه يحتاج إلى زمن أكبر من زمن هذه الاثنينية، على سعة زمنها ومقامها                  



وقدرها؛ لقاء ذو شجون بين مصدر هذا النور من مكة المكرمة، وبين فروع دوحة الإيمان في مشارق                  
 .الأرض ومغارا، في مغربنا العربي الإسلامي ايد، هذه شجون أقولها

ي كلمات أود أن أشارك ا في هذا الاحتفاء الكبير، بأخي الكبير، بل أستاذي                  بين يد  -
 .وشيخي؛ لقد تتلمذت عليه ولت من معينه العلمي الفقهي المتكامل الشامل

 العلامة الشيخ محمد مختار السلامي، في محافل كثيرة في العالم العربي والإسلامي، محافل الفقه،                -
، والإعجاز العلمي، والإعجاز البياني، عبر اامع الفقهية والمؤتمرات الإسلامية          والعلم، والفكر، والبيان  

 .المتنوعة؛ فهو بحر في علمه وعظيم في فقهه، فهو علامة من حيث يعلم، وعلامة من حيث فهمه لما يعلم
..  هي مشكلة مفاهيم، أحسبها مشكلة اضطراب مفاهيم       - أيها الأحباب    - مشكلة اليوم     إنَّ -

 هذه الأمة تختزن ميراثاً كبيراً من العلم والفقه، ولكن مشكلتها هي             ست مشكلة تخزين معاليم؛ إنَّ    ولي
النظر في هذا العلم وهذا الفقه، ومن ثم فهم هذا الَّذي ينظر إليه أن قضيتنا التي تقف حائلاً دون                      

 الفقهي، ومعيننا   استئناف مسيرتنا الحضارية، أحسبها هي اضطراب مفاهيمنا وتصوراتنا عن تراثنا           
 .العلمي الزاخر

 الأستاذ الشيخ الكبير العلامة محمد مختار السلامي رمز من رموز الوسطية في هذه الأمة، الَّذين                -
فهموا وسطية الفقه الإسلامي، الوسطية التي تقوم على التوازنية الدقيقة الشاملة بين عالم الغيب                 

والتكامل بين مرتكزات الحضارة المادية بوسائلها، وبين       والشهادة، الوسطية التي تقوم على الشمولية       
؛ غياب هذه الوسطية اليوم في مسيرة أمتنا أو في ذهنية            ..مرتكزات الحضارة العلمية بفقهها وفهمها    

أجيال أمتنا، هي التي أحسبها تشكل إضراباً وتشكل عقبة، دون إقلاع هذه الأمة من ساحات ركودها                
 تحول دون تحليق هذه الأمة من جديد في سماء اد والعز والكرامة، يوم               ، هي التي  ..وضعفها وتأخرها 

أقامت صروح العدل، والسلام، والأمن، والرخاء، والرفاهية        ..  أن كانت خير أمة أخرجت للناس      
 ذه الأمة بتاريخها    - جميعاً   -للناس جميعاً على اختلاف أديام، وأعراقهم، وأجناسهم؛ سعد الناس           

 .يوم أن كانت على المحجة البيضاء التي رسمها رسول االله وحاضرها، 
لا أريد أن أطيل حتى لا أحجب الوقت عن أستاذنا العلامة، لنغترف جميعاً من              :   أيها الأحباب  -

فضل علمه وفقهه، وأكتفي ذه الكلمات المتواضعة التي لا تليق مع جلال هذا اللقاء وجلال الوحدة                 
 وقلة المؤونة مني، لأن أفي هذا اللقاء حقه، فأعتذر عن الإطالة، وأشكركم             هذه، ولكن الوقت والتقصير   

ثنينيته التفضلكم بالاستماع، وتحيتي وتقديري للأستاذ عبد المقصود خوجه، الَّذي يكرمنا ويشرفنا ب             
 .الغراء ذا الجمع المتواصل

 صحته وماله وعمره،     أن يمده بالعون والبركة، وأن يبارك في       - سبحانه وتعالى    - أسأل االله    -
 في مغرب هذه الأمة وفي مشرقها، بل هي منارة إشعاع حضاري              - جميعاً   -ليدوم هذا العطاء لنا     



للإنسانية كلها، أرجو أن تؤدي رسالتها إن شاء االله؛ وأكرر شكري، والسلام عليكم ورحمة االله                  
 . وبركاته

 
 

  )) السلاميكلمة المحتفى به سماحة الشيخ محمد المختار بن أحمد(( 
 :لضيف الاثنينية سماحة الشيخ محمد المختار بن أحمد السلامي، فقالالكلمة ثم أعطيت 

 إلى االله أرفع آيات الحمد والثناء، على نعمه التي تتوالى علينا إرسالاً، وعلى منة الهداية للإيمان؛                 -
رسله سيدنا محمد، وعلى     أن يجعلنا صادقين فيه وعليه، ونصلي ونسلم على أكرم           - سبحانه   -ونسأله  

 .آله وصحبه الَّذي ألف به القلوب المتنافرة، وجمعنا بفضله على كلمة التوحيد
 .. إخواني السلام عليكم ورحمة االله وبركاته-

 

 إلى معالي الشيخ عبد المقصود خوجه، الَّذي كرمني          - أولاً   - تحية مباركة طيبة، أرفعها       -
اللقاء بكم، وهذه مكرمة من مكرماته، ومظهر لفضله، ووفاء          بدعوته في بيته، وسمح لي أن أسعد ب        

للمجد الَّذي تلقاه باليمين عن آبائه، ثم نشأ عليه وغذى به أبناءه، باعتبار ذلك أمانة تحملها فكان وفياً                  
إن معرفتي به إنما كانت بطريق السماع منكم        :  فاسمحوا لي ..  وأحب خلق الوفاء؛ وإذا أثنيت عليه     ..  لها

 :انكم، أتمثله بقول الشاعر العربيومن إخو
عــن البحــر عــن كَــف الأمــير تمــيم

                                                            . 

أحاديــث تــرويها الســيول عــن الحــيا 
. 

 

 - فإنما ذلك مني اعتراف      - ولا أبلغ ما ينبغي أن أثني به         - لتستمعوه مني     فإذا عدت بالثناء   -
 كما كان هو وفياً، ليكون مع نظرته إلى ما مضى،           اً ذا الفضل الَّذي غمرني به، ثم تنويهاً ووفاء        -أولاً  

 .ذرية بعضها من بعض واالله سميع عليم: وإلى حاضره وإلى مستقبله يمثل قوله تعالى
 

 هذه التحية إليكم إخواني، تحية من أخ صغير إليكم أكرمني أخواي جازاهما االله عن                  وأرفع -
حسن ظنهم أفضل الجزاء وأزكاه، مع اعترافي بأني قد رسم لي من المعاني ما كنت أود أني في بداية                     
 عمري حتى أستطيع أن أقترب من ظنهم الجميل، فجزاهم االله خيراً؛ وهذه التحية التي أرفعها إليكم                 
سأنقل صداها إلى إخوانكم في تونس، هذا البلد وهذا الشعب الَّذي في نظري لخارطة العالم الإسلامي،                
ما وجدت شعباً امتزج الامتزاج الكامل ذه الأرض المباركة الطيبة كامتزاج الشعب التونسي،                

 ظهرت ثلاثة   الله  فبمجرد أن انطلق الفتح الإسلامي مغرباً من هذه الأرض المباركة ومن مدينة رسول ا             
في فسطاط عمرو   :  المركز الأول في بلاد الشام وعاصمتها دمشق، والمركز الثاني        :  مراكز للحضارة، أولاً  

 .في القيروان في أرض إفريقية: بن العاص في فسطاط مصر، والمركز الثالث



الَّذي بناه   ففي هذا المركز الثالث الَّذي اختص من بين المراكز الثلاثة بأنه المركز الوحيد                 -
 حراثة لا أرض عمارة وبناء، فتخيرها عقبة بن نافع           فأرض القيروان كانت أرض    صحابة رسول االله    

أخلص الشعب لهما إخلاصاً لا     :   أمران معاً  - لما تركز فيها     -وبنى فيها جامعه، وأصبحت القيروان      
لإسلام، فامتزجا امتزاجاً عجيباً،    يراً في بقعة أخرى من بقاع العالم الإسلامي هما العروبة وا           نظأجد له   

يظهر هذا الامتزاج أنه بعد الفتح الإسلامي ذهب الصليب إلى غير رجعة، ولا يوجد إلى اليوم في                    
إن اللغة أصبحت اللغة العربية لغة الأم التي دهد ا          :  لا يوجد نصراني واحد؛ ثانياً    ..  الشعب التونسي 

 ..يخاً يروي ذاكرة قومه لأحفاده وأولادهولدها، وهي لغة ذلك الولد عندما يصبح ش
-              ه في الساحل كانت     إن نظرة على التاريخ الَّذي كانت عليه الأوضاع في إفريقية، ترينا أن

القوى الرومانية بقوا وبرغوا وبحضارا، وما تزال اليوم في وسط الجمهورية التونسية، يقوم القصر               
 أخوان بقيا على الزمن     -وما في بنائه وهندسته وشكله        وهو شقيق القصر الموجود في ر       -الأجم  

يشهدان بما كان لهذا الاحتلال الروماني من قوة وعنف ومحاولة لتنصير البلاد تنصيراً كاملاً، وكان في                 
كان البربر بلغتهم الخاصة ووثنيتهم الخاصة، فما أن جاء الإسلام على أيدي الفاتحين من              ..  داخل البلد 

 والتابعين، حتى انفتحت القلوب والعقول لدين االله، وأصبح اللسان العربي هو               صحابة رسول االله  
اللسان، ثم تكونت من القيروان قاعدة الانطلاق إلى هلالين، هلال ذهب إلى الشمال وهلال ذهب إلى                
 الجنوب؛ أما الهلال الشمالي فقد ذهب فرعاه فرع في المشرق وفرع في المغرب؛ أما الفرع المشرقي فقد                
عقدت الألوية في جامع القيروان لتخرج من مدينة سوسة وتنطلق إلى روما التي كانت مع بلاد الشمال                 
دائماً وأبداً، زاحفة على الأرض الإفريقية مغتصبة لها، فإذا بعزة الإسلام تعطي للشعب الإفريقي قوة                

ط الثاني للقرن الثاني لهذا     جديدة، فإذا م ينطلقون إلى جنوب إيطاليا حتى وصلوا إلى روما؛ وسار الخ            
الهلال مسامتاً لجبال الأطلس، ثم انحرف شمالاً نحو أسبانيا، ثم إلى بلاد الغال فرنسا، فاستطاع أن يكون                 
هلالاً قاعدته إفريقيا وقرناه ذاهبان إلى الشمال، داعين الأحفاد ليصل الهلال إلى تمامه وينقلب بدراً                 

 .مضيئاً
 ذهب مع جبال الأطلس، ثم انحرف جنوباً مع المحيط الأطلسي، إلى أن              وأما الهلال الجنوبي فقد    -

دخل البلاد الواقعة على شواطئ المحيط الأطلسي، وتكونت الحضارات الإسلامية في البلاد التي هي                
جنوب خط الاستواء، وسار القرن الثاني المشرقي في فرسان المسلمين الَّذين حكت سنابك خيلهم أرض               

، فوضعت مشافرها وهاماا في ر النيجر العظيم، فارتوت منه وروت أهل النيجر              الصحراء الكبرى 
 .بعد ذلك بالإسلام

 وإذا تحدثت عن الفتح للقلوب ذا الدين من هذه القاعدة الإفريقية، فإن من قاعدة القيروان                -
 في فاطمة الفهرية التي     في بلاد المغرب الأقصى   :  انطلق نوران بقيا يمثلان الثقافة الإسلامية الحق، أولاً        



أنشأت جامع القرويين الَّذي كان المنارة التي تشع العلم وتشع الثقافة الإسلامية في تلك الديار؛ وأما                 
الخط المشرقي فقد خططت القاهرة وخطط الجامع الأزهر خططاً في أرض إفريقية، ثم تحول المعز لدين                 

غرباً هو مظهر من    شرقاً وم ان الإشعاع الَّذي ذهب م    االله الفاطمي من المهدية إلى البلاد المصرية، فك        
 الَّذين أسسوا هذه المدينة على تقوى من االله ورضوان، فكانت آثارها باقية             بركة صحابة رسول االله     

أن الهلال  ..  إلى اليوم، وإن كان الهلال الشمالي قد تقلص قرناه، فإن سنن الكون التي علمنا االله إياها                
 بولادة جديدة لهلال سيكتمل بدراً، إن أخذنا بسنن االله في الهزيمة والنصر، إن أخذنا                نكلما انمحق أذَّ  

بسنن االله التي ربط ا العزة، فليست عزة الإسلام باللفظ ولكنها عزة الإسلام بالالتزام، هذا الالتزام                 
 إذا   قلباً تاماً إلاَّ   الَّذي يقوى على نوازع النفس وعلى نوازع الأنا، والَّذي يجعل قلب المؤمن لا يكون              

 .ضم كل مؤمن لنفسه كأنه جزء منه
 هذه بداية كلمة أردت أن أحييكم ا، فإذا تقبلتموها مني فأنا شاكر، وإذا رأيتم فيها بعض                  -

 .القصور والتقصير فذلك واقعي
 .  وشكراً لكم والسلام عليكم مجدداً-

 

  ))فتح باب الحوار(( 
 :يد علي المنقري هوافتتح باب الحوار بسؤال من الس

 كيف يمكن التوفيق بين الشريعة الإسلامية الغراء وبين القوانين الوضعية الدخيلة على بعض               -
الدول الإسلامية، فيما يردكم من أسئلة ومواضيع تحتاج إلى فتوى، وخاصة فيما يتعلق بفقه المعاملات                

 والأحوال الشخصية؟
 :وأجاب فضيلة المحتفى به قائلاً

لأستاذ علي المنقري على هذا السؤال الطريف والعميق، والَّذي يثير إحدى مشاكل              شكراً ل  -
 .العالم الإسلامي

 وإذا قيل إفريقية تعني     - البلاد الإفريقية     لقد أشرت في كلمتي التي توجهت ا إليكم، أنَّ          -
كرمها االله   مغزوة من طرف روما ومن طرف الشمال؛ فلما أ           ما عرفت نفسها إلاَّ    -تونس في القديم    

ذا الدين اكتسبت فيما اكتسبت إدراكاً أعمق بمعنى كلمة التوحيد، فتحولت الذلة والتبعية إلى عزة،                
   ا وعظمتها، وأن تصل خيولهم إلى عاصمتها؛ فإذَ          واستطاع المسلمون أن يتحدالتحول  نْوا روما في قو 

       لنقص التي عنده؛ فذهاب عقدة النقص      ه عزيز وتذوب عقدة ا    هو تحول ذاتي في الإنسان، يوم يشعر بأن
التي بلينا ا هي التي ورثت في كثير من أنحاء العالم الإسلامي التقليد، الَّذي هو عبارة عن موت الفكر،                   

 الإنسان ترك لغيره مقوداً لا قيمة       وإذا قلنا مات الفكر، وماتت الجدة، ومات الاجتهاد، فمعنى ذلك أنَّ          



لتحولات العصرية التي نشاهدها ما ضاق كتاب االله ولا تشريعه عن إعطاء              القيمة للمقلد؛ فا   له وأنَّ 
 . الرقي والتطور- أيضاً -حلول تضمن أمرين، تضمن الالتزام بشرع االله، وتضمن 

 

 فالقضية ليست في الإسلام، ولكن القضية في المسلمين، متى يصل المسلمون إلى إدراك هذه                -
ع أن يوفق بين مطالب الدنيا ومطالب الآخرة، خاصة ومن أكبر ما             هذا الدين يستطي   الحقيقة، وهي أنَّ  

    ه وقعت إسقاطات على الإسلام من المسيحية، المسيحية في مبدئها دين يفصل            ابتلي به العالم الإسلامي أن
            الدنيا عن الآخرة، والإسلام في جوهره دين يجمع بين الدنيا والآخرة، فلا أجد  في يوم من الأيام      ولم أجد 

 أا تعطل تطوره أو تعطل نموه، لحد الآن ما          - إذا أراد المسلم فعلاً أن يلتزم بدينه         -قضية من القضايا    
 يوم فصلت الدولة عن الدين،       يوم فصلت الدين عرق الحياة، وإلاَّ       استطاعت أوروبا أن تنهض إلاَّ    

الدنيا عن الدين وأرادوا أن      يوم فصلوا    وأخذ كل واحد منهم يسير في طريقه، وما ازم المسلمون إلاَّ          
 .يسيروا بدنياهم بعيدة عن دينهم؛ وشكراً

 

 :أما سؤال الأستاذ طلعت محمد نور عبد الغفور عطار فكان
 ما هو رأيكم في ظاهرة التطرف الموجودة حالياً في دول المغرب العربي، وبالأخص في الجزائر                 -

 بلد المليون شهيد؟
 :وأجاب الضيف بقوله

يه جوانب سياسية، كلمة تطرف ما معناها؟ كلمة تطرف أصبحت تطلق على              هذا سؤال ف   -
فإذا أخذنا التطرف على معنى أحكام      ..   ظلماً وباطلاً على الاعتدال    - أيضاً   -التطرف الحق وتطلق    

يصدرها أشخاص في بيوم ثم ينفذوا على عباد االله، فهذا تطرف لا يقره الإسلام ولا يرضاه؛ يجتمع                  
سة أو أقل أو أكثر فيحكمون على فلان بأنه خائن، وأنه يجب أن يقتل، ويقتل، ما جاء                   أربعة أو خم  

 من الَّذين تحللوا من الَّذين       على الاعتدال، وخاصةً   - أيضاً   -شرع االله ذا؛ أو أطلقت كلمة تطرف        
ه متطرفاً؛  يهددون كل ملتزم بالخلق الإسلامي، وبالمنهج الإسلامي، وبالاستقامة في حياته، يعتبرون            

عتبر أن المرأة إذا كانت محتشمة      ي من يصلي دائماً صلاته في أوقاا متطرفاً، وبعضهم          فبعضهم يعتبر أنَّ  
 فما هو التطرف؟.. فى سيرها فهي امرأة متطرفة

 

 التطرف هذا أمر جاءنا من الغرب وهو الَّذي أثاره، وفي الغرب التطرف أكثر مما عندنا، كلنا                 -
لحاخامات التي تأتي من أميركا إلى إسرائيل، والشعور المفتولة وكلامهم والَّذي قتل             شاهدنا جماعات ا  

أربعين وهم يصلون، ما رأينا وما سمعنا أن هذا تطرف إسرائيلي، قالوا هو رجل مختل الأعصاب وقام                  
سيحي؛ لا  ذا العمل منفرداً، وما سمعنا لا في صحافتنا حديثاً عن التطرف الإسرائيلي أو عن التطرف الم               



بد أن يكون عندنا من القوة والعزة والإيمان بأنفسنا ما يجعلنا نعطي للتطرف مفهوماً، ثم نسلطه على                  
 .كل متطرف، سواء أكان مدعياً أنه مسلم، أم كان نصرانياً، أو كان يهودياً

عندما نقول أسباب التطرف إذا وقعت       ..   هذا أولاً كمعنى التطرف في نظري، أما أسبابه         -
لاء الَّذين يخرجون عن الحدود ويقتلون الناس بغير حق، أقول إن قتل الناس بغير حق سواء أكان من                  هؤ

السلطة الحاكمة أو من الشعب، فهو شيء واحد، هي عملة ذات وجهين، فكما لا أقبل أن يطلق                    
الشخص شرطي النار على شخص فيرديه قتيلاً وإن انتسب إلى قوة الدولة، لا أقول أدين بنفس القوة                  

 .الَّذي يقتل آخر باامه بالخيانة والكذب
 عندما تكرر وسائل     ففي الحقيقة أنه أصبحت ضبابية في الرؤية وهو أمر يؤسف له، خاصةً             -

فلا يقال إسلامياً، لأنه لا يمكن أن يكون الدين الَّذي           ..  الإعلام التطرف الإسلامي، فإذا قيل تطرف     
لا يوجد عندي في نفسي تطرف إسلامي أصلاً، ولكن يوجد           جاء بالوسطية متطرفاً في آن واحد، ف       

جماعة المافيا في إيطاليا أي وسيلة إعلام عربية إسلامية قالت إم متطرفون؟ أنا ما               :  متطرفون؛ وأسأل 
فهؤلاء الَّذين يقتلون البشر لأجل المال فقط وليفسدوا البشر؛ وأصبحت المحاكم            ..  سمعت وما رأيت  

 الطائفة في إفساد الحكومات المتتالية في إيطاليا، ثم في بريطانيا، ثم في فرنسا؛              تظهر كل يوم ضلوع هذه    
 .وما سمعنا أن هؤلاء متطرفون، ثم إنه يقال تطرف إسلامي

جاءتني جريدة الفيجارو منذ سنتين في قضية البوسنة والهرسك، وقال لي ما            :   أنا أعطي مقارنة   -
فلماذا يجعلون المعادلة صرب وإسلام؟     .  ا حرب دينية  نقول إ :  هو موقف الصرب والمسلمين؟ قلت    

المسلمون هم من نفس السلالة التي منها الصرب، فالإسلام ليس جنساً؛ قولوا إسلاماً ومسيحية؛ وهذه               
 الصليبية  هي الحقيقة، وما سكت الغرب اليوم عن المذابح التي وقعت في البوسنة الهرسك إلاَّ لأنَّ                 

المسيحيين، ولكنهم استطاعوا أن يغلفوها ذه المظاهر المادية الكاذبة، وأن          الحاقدة ما زالت في قلوب      
 .يخفوها عن الأعين، ولكنها هي التي تقودهم في كل اختيارام؛ وشكراً

 

 :وسأل الأستاذ عصام نايته قائلاً
ا لسطين، وغيره ف ما هو حكم الشرع في العمليات الانتحارية التي يقوم ا بعض الفدائيين في               -

 من المناطق الواقعة تحت السيطرة الأجنبية؟
 

 :فرد عليه سماحة الضيف قائلاً
نحر نفسه؟  ..   تعبير؛ هل هو صحيح انتحر بمعنى قتل نفسه         - أيضاً   - قضية الانتحار هو     -

وعندنا ..  الانتحار هو افتعال قتل نفسه، وقتل النفس حكم معلوم في الإسلام أنه خالد مخلد في النار                
فالتسوية بينهما هي تسوية بين     ..   الفوز بالشهادة؛ هما أمران    بيل االله لا يبغي شيئاً إلاَّ      مجاهد في س  



         النقيضين أو بين الضدين، فهذا الَّذي خرج يريد أن يقت  ل، هذا ليس هو أول قضية وقعت       ل فمات وقت
 آكل هذه    أن أبيني وبين الجنة إلاَّ   :  ففي غزوة بدر الكبرى، وقد كان الصحابي آخذ بتمرات وقال          

التمرات؟ فألقاها من يده ودخل مقاتلاً حتى قتل؛ في كل قتال الإنسان يعرض نفسه للموت، فالتعرض                
وفرق ..  للموت من أجل شرف المبدأ ليست عملية انتحارية، هي عملية جهادية، والانتحار هو خوف             

 .بين الخوف والشجاعة
 

 :وسأل المحامي أحمد الشنقيطي فقال
إن رجال القانون في فرنسا استعانوا كثيراً في وضع         :  ار، هناك مقولة مفادها    سماحة الشيخ مخت   -

أسس القانون على المذهب المالكي، مستفيدين من علماء المغرب العربي وإجادم اللغة الفرنسية؛ آمل              
 .إلقاء الضوء على هذا الموضوع

 :وكان رد سماحة الشيخ أحمد السلامي ما يلي
فصحيح أن الفرنسيين في    :   هذا السؤال فيه طرفان، أما طرفه الأول        .. شكراً للأستاذ أحمد   -

 مذهب الإمام مالك؛ والقانون المدني هو قانون وضع         قانوم المدني استفادوا من الفقه الإسلامي وخاصةً      
في عهد نابليون الأول ووعى نابليون الأول؛ أما القسم الثاني من السؤال، فما دخلت فرنسا أرض                  

ن القناة التي وصل منها الفقه المالكي إلى فرنسا هي القناة المعرفية العامة التي حملت الفكر                 أفريقية، لك 
الإسلامي وغيره إلى بلاد فرنسا، أعني بلاد الأندلس؛ فالأندلس كانت كلها على مذهب الإمام مالك،               

لأندلس عما  وما استطاع ابن حزم على فصاحته وبيانه وحجته وحفظه للحديث، ما استطاع أن يحول ا              
التزمته من مذهب مالك؛ ومن قرطبة انتقلت الثقافة الإسلامية بما فيها من فلسفة وقانون الفقه وعلم                 
الفلك والثقافة الإسلامية، بكل ما تحويه انتقلت من الأندلس إلى فرنسا، والترجمة أو الاستفادة إلى                 

التي تدرس في الجامعات الفرنسية،     حدود القرن التاسع عشر كان كتاب الشفاء لابن سينا أحد الكتب            
 .فالثقافة الإسلامية كلها أخذت طريقها من بلاد الأندلس إلى بلاد الغال؛ وشكراً

 

 :ووجه الأستاذ صفائي الزهراء السؤال التالي
من قلد عالماً لقي االله     :  أريد أن أسألكم عنها، وهي    ..   سماحة الشيخ مقولة اختلف الناس حولها      -

 .سالماً
 :احة المحتفى به بقولهوأجاب سم

 تكريم العلم   - في نظري    -تمثل أولاً   :  هي تمثل أمرين  ..  د عالماً لقي االله سالماً     هذه المقولة من قلَّ    -
 وما أكرمها من    يرفع االله الَّذين آمنوا منكم والَّذين أوتوا العلم درجات        :  في هذا الدين، قال تعالى    

فر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا           فلولا ن :  شهادة من رب العزة؛ وقال تعالى     



 ولما كان هذا الدين يجمع بين الدنيا والآخرة، فهو يعطي للأمة            قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون     
كل قسم منها الاختصاص الَّذي يستطيع به أن يفيد بقية الأمة، فالتاجر له دوره في هذه الأمة، والفلاح                  

ه الأمة، والعالم الفيزيائي له دوره في هذه الأمة، والعالم في الشريعة له دوره في هذه الأمة،                 له دوره في هذ   
ودور العالم أنه يعطي لمن يسأله حكم االله كما يظنه لا كما حسب هواه؛ فإذا عرف المؤمن العالم ويتفق                    

اسق لا يؤخذ حكمه وإن كان       من رجل عالم ملتزم بدينه، فالف      علماء المسلمين على أن الفقه لا يؤخذ إلاَّ       
وهذا معروف، فإذا سأل عالماً ملتزماً بدينه لا يساوم في دينه وقلده، فإنه يلقى االله                 ..  أكمل العلماء 

 االله ما كلفه أن يتعمق في الدين في كل قضية من القضايا، وإنما كلفه أن يعود إلى العلماء؛                    سالماً، لأنَّ 
 .وشكراً

 

 :يد الزهراء نصهوورد سؤال من الأستاذ عبد ا
 اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فما بال بعض الناس اليوم             بين أمرين إلاَّ    ما خير رسول االله      -

 يميلون إلى التشدد والتشديد في كل شيء؟ ماذا توجهون لهؤلاء؟
 :فرد فضيلة المحتفى به قائلاً

 ومن جمال طبعه،    سمو خلقه    تولى تربيته رب العزة، فكان من         مفهوم هذا الحديث هو أنه       -
 ومن حبه للمؤمنين، ومن رأفته م، المقام الَّذي لا يدانى، وما من متبع لسيرة رسول االله                 ومن كماله   

 َّويمتلئ قلبه وتمتلئ مشاعره إعجاباً بالَّذي تخيره االله بين عباده فاصطفاه التيسير، ما كان                 إلا   يهادن 
 رضوان االله   -على مكارم الأمور، وإذا نظرنا إلى خلق الصحابة           يحمل أصحابه    في دينه، بل كان     

: الىـقال تع "  أختار أيسرهما "  :ولـذا الق ـر قوله وه  ـ وعلى سيرهم، نجد أث    -وسلامه عليهم أجمعين    
ونيسرك لليسرى. 
 

 فالتيسير الإلهي الَّذي وضعه في قلبه، ليس معنى اليسر هو السهولة، وليس معنى اليسر موافقة                -
 على ما عنده من     -لهوى، وليس معنى اليسر موافقة الطبع، ولكن اليسر هو خلق يستطيع به صاحبه              ا

 العلماء   أن يجذب الناس إلى الطريق السوي على أفضل الوجوه وأكملها وأيسرها، ثم إنَّ             -كمال فيه   
 لرسول االله    ورثوا ميراث النبوة وهو العلم حظهم من هذا السماح الخلقي الَّذي             بعد رسول االله    

 وأكثر منه   - رضي االله عنه     -كان مختلفاً، فكان بعضهم شديداً مع نفسه شديداً مع غيره، فابن عمر              
نافع تلميذه، فكان حتى في معاملته كانت فيها صلابة وقوة وصبر عليها الرواة وحدثونا عنها وعن رد                  

حظه وفضل االله عليه من التشبه بخلق       الفعل القوي الَّذي كان لهذا التابعي الجليل نافع؛ وبعضهم كان           
النبوة الكريم في السماحة كان أوفر، فظهر عليه؛ ولكن الجميع كل واحد منهم يفتي حسب ما يظنه                  

: حكم االله الَّذي يرضي االله، فالقضية ليست قضية سهلة؛ ولذلك أبدع الإمام ابن القيم الجوزية لما قال                



ع عن االله    شخص يفتي بفتوى ويظهرها للناس فإنه يوقِّ        أعلام الموقعين عن رب العالمين، فجعل كل       
 .مولذلك يهتز كل عالِ

 التجربة ليست تجربة سهلة وتعرفوا أنتم خاصة عندما يطلق المفتي فتواه فهو صاحب الخطة؛               -
وهناك علماء أكبر منا وأفضل منا في كل مكان، لكن عندما يفتي شخص في حكم إلا وهو يهتز                     

ن يكون قصر في اجتهاده ولم يصل به إلى غايته، وهذا هو شأن الشخص عندما يقدم                بالتجربة، ويخشى أ  
 .على الإفتاء؛ وشكراً

 

 :ومن الأستاذ جمال بنون من جريدة الاقتصادية ورد السؤال التالي
 كيف يمكن لنا أن نواجه العبث الديني والتصرفات الخاطئة التي تنسب للدين؟ وما هو                  -

 المطلوب من العلماء؟
 

 :فرد فضيلة الضيف قائلاً
 شكراً على هذا السؤال؛ ليس هذا أمراً مطلوباً من العلماء، بل هو أمر مطلوب من كل                    -

مسلم؛ العالم يتميز عن غيره بإدراكه بعض القضايا التي يعجز غيره عن الوصول إليها، أما بقية الدين                  
لجد، والإحسان، هذه كلها أمور معروفة      فمعروفة لنا جميعاً، فالصدق، والخيانة، والكذب، والأمانة، وا       

لا أتميز أنا عن أبسط شخص، ما يزال في مرتبته الأولى في التعلم، فهذه نحن فيها سوية، وهذه أمانة                     
المعرفة وأمانة إبلاغ ما يعرفه الإنسان يوم يتحول المسلمون إلى قوة لا تقبل الانحراف وتشمئز منه،                  

اً في إرجاع الناس إلى المسار الحقيقي، وأما البقية فنحن نستوي            عندها يكون دور العلماء دوراً بسيط     
 .علماء وغير علماء؛ وشكراً.. فيه

 

 :وورد سؤال من الأستاذ عبد الرحمن الشنقيطي، مدرس بكلية المعلمين بجدة، يقول فيه
 أتشوق إلى رؤية كتاب التلقين للإمام المازري ضمن كتب          - ليس بالطويل    - كنت منذ أمد     -

قه المالكي المطبوعة، حتى هيأكم االله إلى إخراج جزأين منه، فمتى ستكتمل أجزاء هذا الكتاب الثمين،               الف
 وهل هناك معوقات تعوق دون إكمال هذا الكتاب؟

 

 :فرد فضيلته قائلاً
 شكراً، التلقين للقاضي عبد الوهاب هو أحد كتبه، والتلقين في ذاته هو كتاب مختصر تولى                 -

الأستاذ الغاني من جامعة أم القرى، وطبع التلقين في المغرب الأقصى، ولكن الامتياز              دراسته وإخراجه   
هو للشرح على التلقين الَّذي قام به الإمام المازري، والإمام المازري هو عالم من علماء تونس في القرن                  

 السادس، شرحر المذهب   يعتبر موسوعة من موسوعات الفقه الإسلامي، ذلك أنه لم يعن فقط بتحري             ه



ها وأخذ يوازن بإنصاف بينها في الأقوال الجزئية بإرجاع الأقوال إلى           ولكنه نظر في المدارس الفقهية جميعِ     
 .أدلتها وتطبيق القواعد الأصولية عليها

 

 والكتاب من الكتب التي كتبها رجل في آخر حياته بعد أن نضج النضج التام، وبحثت عن                  -
زاء في المكتبة الوطنية بتونس، وثلاثة أجزاء بمكتبة المدينة المنورة،           هذا الكتاب فوجدت منه أربعة أج     

ونسخ منه بالمغرب الأقصى، ورحلت هذه السنة إلى مكتبة الأسكوريال لعلي أظفر ولم أظفر بشيء،                
وظفرت بنسخة مصورة من جامعة أم القرى، ولكن عندما نظرت في الشرح ونظرت في كتاب التلقين،                

 .ة مفقودة من الوسطوجدت أن أجزاء كثير
 

لما بينته لكم من أنه وقف موقف الحكم بين العلماء          :   يتميز هذا الكتاب بصعوبة تحقيقه، أولاً      -
في اختلافام، مرجحاً بالرجوع إلى الدليل من الكتاب والسنة، وبتطبيق القواعد الأصولية، وفي                

لا بد من بيان،    :  أجدها حتى الآن؛ ثانياً   استشهاده بالسنة، له بعض الأحاديث، لي سنتان وأنا أبحث ولم           
 بعد كثير من الَّذين يتداولون كتب الفقه الإسلامي، وبعدهم عن الكتب القديمة ولغتها الخاصة،                لأنَّ

جعلني لا بد أن لا أخرج الكتاب على الطريقة الغربية في باء قال، وفي كاف يقول، وفي لام قلت؛                     
 .رئ على فهم النصولكن أردت أن يكون تخريج مساعد للقا

 ثلثا  - تقريباً   - حققت اليوم حوالي تسعمائة صفحة وقد طبعت، والتسعمائة صفحة هي              -
كتاب الصلاة، كتاب الحج لم أجده إلى الآن، المعاملات المالية بعضها موجود وبعضها غير موجود؛ ثم                 

اك ثغرات في الفقه الإسلامي لم      الصعوبة الثانية هو إن الإمام المازري هو يتابع كتاب التلقين، وجد أن هن            
يتحدث عنها الإمام القاضي عبد الوهاب، فأراد أن يضيفها من عنده متناً وشرحاً بكل ملابساا؛                 

 إلى إخراج ما    - إن شاء االله     -فالكتاب لا بد أن يتوفر له من الوقت، وندعو االله بالعون حتى نصل               
 .يمكننا أن نخرجه منه؛ وشكراً

 

 :م بن عبد االله البسام السؤال التاليوسأل الأستاذ بسا
والعنف المضاد، سببه اختلاف    ..   يمر العالم الإسلامي اليوم بحالة من الاضطراب والعنف          -

 بطبيعة  -وجهات النظر بين المسلمين وتباين مشارم ومقاصدهم، واالله أعلم؛ ولا يخفى على سماحتكم              
 أن حالة الفوران التي عمت بعضاً من        فرقة، إلاَّ  ما وصل إليه حال المسلمين من الشقاق وال         -الحال  

 جعلت بعض   - لا سيما البلدان العربية منها منذ سنوات قليلة مضت             -شعوب العالم الإسلامي    
 ولو  - أن توضحوا    - حفظكم االله    -المسلمين يحار في أمرها، يقف موقف المحايد منها؛ فهل لسماحتكم           

 عله تجاه هذا الوضع المر؟ ما الواجب على المسلم أن يف-باختصار 



 :فرد سماحة ضيف الاثنينية بقوله
أن الحق  "  : شكراً، هناك قاعدة أخذت ا نفسي وآخذ ا نفسي دائماً في تفكيري، وهي               -

وهذه قاعدة بسيطة استفدا من صغري، فعندما يجمع الإنسان عملية جمع           "  واحد ولكن الباطل متعدد   
 النتائج خطأ، فالحق واحد والباطل متعدد؛ فإن كان هناك خلاف           النتيجة واحدة، هي الصحيحة وبقية    

 هناك باطلاً، وهذا الباطل ليس من الدين بل هو خلاف الدين، وإدراك ما هو حق مما هو                    فاعلم أنَّ 
باطل معروف لكل أحد، فهو لا يستحق التفكير لا مني ولا من أي أحد، إنما كل إنسان بفطرته                     

 .لباطل؛ وشكراًيستطيع أن يعرف الحق من ا
 

 :وسأل الأستاذ محمد أمين عبد الرحمن كردي قائلاً
، فكيف تفسر هذا التميز عن       تونس تعتبر من أكثر مدونات الأحوال الشخصية العربية تحرراً         -

 بقية أقطار المذهب المالكي؟
سماحة ضيف الاثنينية بقولهفرد : 
بمعنى وضعه  ..   بذاته يكون قانوناً وضعياً     لم يدع أي شخص عالم أن القانون هو الدين، فالقانون          -

البشر؛ وإذا كان قانوناً وضعياً فكل شخص أو كل دولة تجتهد، فتونس لها قانوا الوضعي، ومصر لها                  
قانوا الوضعي، وسوريا لها قانوا الوضعي، وكل بلد من بلدان العالم الإسلامي له قانونه الوضعي؛ أما                

هو هذه الوراثة التي قلتها من قبل، وهي قضية التقليد؛ فهل معنى المقياس              معنى تحرر وتأخر، فالمقياس     
هذا هو أساس الفساد الفكري في العالم          هو الصورة الغربية، فمن اقترب منها أكثر كان أفضل؟          

 .الإسلامي؛ وشكراً
 

 :وورد سؤال من الأستاذ عثمان مليباري يقول
سلام عقيدةً ومنهاجاً، فجاء شعرهم تعبيراً عن عظمة         برز في العالم الإسلامي شعراء التزموا الإ       -

مد الزبيري في   محالإسلام وقيمه الخالدة، وتعرفون أنه قد برز في هذا اال عدد من الشعراء أمثال                 
اليمن السعيد، وأحمد محرم في مصر، وعلال الفاسي في المغرب، وعمر اء الدين الأميري في سوريا،                  

هل في تونس الخضراء شعراء أخلصوا للدعوة         :   السعودية؛ وسؤالي  وعبد الرحمن العشماوي في    
 الإسلامية والتزموا بالمنهج الإسلامي، وعبروا عن مثله وأهدافه؟

 :فرد سماحة ضيف الاثنينية بقوله
 شكراً، هذا سؤال لا تخلو منه لا أقول قطراً ولكن لا تخلو منه مدينة؛ فالشاعر هو رجل رزق                   -

قة المشاعر ما يصل به إلى إدراكات بعيدة عن الناس، ثم يستطيع بعد ذلك أن                من رهافة الحس ومن ر    
يبرز ذلك أدباً جميلاً في لغة حتى يحس الآخرون بما يحسه؛ وهذا الضابط المختصر لمترلة الشعراء كيف لا                  



يكون تفاعل الشعراء في كافة بلاد العالم الإسلامي مع الإسلام، على أساس الإعجاب والإدراك                 
 رحمة  -براز؟ فمن كبار الَّذين أخذوا شوطاً كبيراً الشاعر صدام، وهو من كبار الشعراء في تونس                والإ

 أحمد مختار   - رحمة االله عليه     - وكتب ابتهالات رقيقة جداً وعجيبة جداً، كان أحد أساتذتي           -االله عليه   
 - رحمة االله عليه     -أيضاً  الوزير من أرق الناس شعراً ذه المعاني، الشيخ الطاهر القصار من شيوخي              

كان شاعراً مبدعاً في كثير من المقامات، وكان في كل سنة في المولد النبوي الشريف نرقب جميعاً ما                    
 وما تثيره فيه الذكرى، فكل مدينة من مدن العالم          سيتحفنا به من ابتهالات ومشاعر نحو رسول االله         

 - بحمد االله    -لا تختص ا تونس، وفي جدة        ..  الإسلامي فيها من عبر أفضل تعبير عن هذه المعاني         
 من  - في المملكة     وخاصةً -الكثير، وفي أرض الحجاز أكثر من شاعر، والات الأدبية لا تكاد تخلو              

 .شاعر، يتوجه بابتهالاته إلى االله، وإعجابه ذا الدين؛ وشكراً
 

 :وورد سؤال من الأستاذ محسن أبي زيادة نصه
 على الفتوى، وما مدى هذا التأثير إن وجد؟ هل للواقع تأثير -

 :وأجاب سماحة الشيخ السلامي
:  شكراً، لقد أجاب على هذا السؤال من قبلي الإمام القرطل، فقد جعل في فروقه قاعدة، قال                -

إذا جاءك مستفت يستفتيك فاسأله عن عرف بلده، فإن الثبات على المسطور في الكتب جهل بالدين                 
 بعد أن يأخذ كل الملابسات      المين، فلا يستطيع إنسان أن يفتي فتوى لشخص إلاَّ        وطعن في دين رب الع    

وكل الظروف، لأن جزئية من الجزئيات يختلف ا الحكم من طريق إلى طريق؛ هو بالضبط كما يقوم في                  
المعادلة لتكوين التجربة، لا بد أن تكون المعطيات كلها معروفة وعلى مقادير محددة، كذلك عندما                 

 .ي الإنسان فتوى؛ شكراًيعط
 

غازي زين عوض االله، أستاذ الصحافة المساعد في قسم الإعلام بكلية الآداب             .  ومن د 
 :جامعة الملك عبد العزيز ورد السؤال التالي

 لقد تدخلت الهندسة الوراثية في علم الأجنة وأمراض الوراثة، وتوصل علماء الهندسة الوراثية              -
 كبير في امتصاص أمراض الوراثة من الجنين بعد تخلقه وهو في داخل جسم              إلى إجراءات بحثية، لها دور    

 المرأة، ما رأي الفقه الإسلامى في هذا التقدم العلمي؟
 

 :فرد سماحة الضيف على السائل بقوله
 الهندسة الوراثية علم جديد، والَّذي كتب كتباً عنه كتب بطريقة علمية وكتب عنه بطريقة                -

ف جديد فيه خير للإنسانية كثير، كما يمكن أن يكون فيه شر للإنسانية كثير،               إعلامية، ولكنه مكتش  



 وهديناه النجدين، فكل عمل تقوم به البشرية إلاَّ      ..  وهذا شأن الإنسان الَّذي فرضه االله في الوجود علينا        
إزالة ويمكن أن ينصرف إلى الخير ويمكن أن ينصرف إلى الشر، وعلماء الهندسة الوراثية استطاعوا به                 

وهذا خير، ولكنه اليوم بأيد لا تعرف حدود الإنسان، فيريد بعضهم أن             ..  كثير من متاعب البشرية   
يتدخل في خلق االله وأن يفسد الخلق، وأن يركب بطريق الهندسة الوراثية وحدات بشرية ووحدات غير                

ذي يمكن أن يدخل على     بشرية، دون أن يعلم مقدماً بالنتيجة، ولكنه ينتظرها من بعد؛ فهذا التشويه الَّ            
الإنسان هو ما بدأت به كلمتي بأن الإسلام يجمع بين الدنيا والآخرة، فالعالم لا بد أن ينظر في كل عمل                    

لا يرضيه وما أخذه العالم انشتاين وقال كلمته          يقوم به إلى الناحية الخلقية، وإلى ما يرضي االله، وإلى ما          
 .شكراً" إن الإيمان بدون علم كسيحإن العلم بدون إيمان أعمى و" :المشهورة

 

 :ومن الأستاذ محمد علي دولة ورد هذا السؤال
 أحد العابثين قد تعرض لسماحتكم، ولكثير من علماء تونس، بل            تعلمون يا سماحة الشيخ أنَّ     -

 بالانتقاص، بل والاام بما لا يليق أن يصدر         لعلماء المسلمين، ولخير هذه الأمة أصحاب رسول االله         
ن عاقل، وزعم لنفسه أنه قد اهتدى بعد أن ضل ضلالاً بعيداً؛ فهل لكم أن تعطونا وجيزاً عن هذا                    ع

 المنحرف؟
 

 :ورد، المحتفى به قائلاً
 شخصاً استنقصني وما سمعت به        رجلاً استنقصني فأنا ناقص ولا أعلم أنَّ         شكراً، أما أنَّ   -

ثم :  الإشارة التي جاءت في الكلام في قوله      :  ثانياًفأنا بشر، هذه واحدة؛ أما      ..  مباشرة، ولكن أنا ناقص   
إنه اهتدى لما اعتنق المذهب الشيعي؛ فإذا كان المقصود به ذلك الرجل الَّذي              :  اهتديت إلى رجل قال   

كتب كتاباً كله ترديد لمقالات شيعية ما وصل إليها بنفسه، ولكن أمليت عليه، وهذا الرجل لم                    
 عن هذا الرجل وعن رميه، لأنه يريد أن يثبت في كتابه            رسول االله    تكرم    رسول االله    يستنقص إلاَّ 

 لم يعرف أصحابه حتى جاء هذا الدعي في آخر           لم يتفطن لما تفطن له هو، وأن النبي          أن رسول االله    
 هذا رجل ما يصلح؛ إن الَّذي يقرأ الكتاب يرى ما يقول، يرى أنه ترديد لكلام علماء                  الدنيا، يبين أنَّ  

 ولم يأت بجديد، وقد قرأناه من كتبهم، وهؤلاء بعضهم ضالون وبعضهم مضلون؛ وهذا بصفة                الشيعة
 .عامة هو وضع هذا الكتاب ووضع صاحبه، أما أنه تعرض لي ورماني بالنقص فهو صادق في ذلك

 

 :ومن الأستاذ مجد مكي سؤال يقول فيه
يتونة وتونس الخضراء    نرجو أن تتكرموا بإيضاح أسباب الضعف العلمي الَّذي حل بالز            -
 الحبيبة؟



 :وأجاب الضيف على السائل بقوله
-              ضت ضت بجميع    إذا قلت الأمة جسم حي، فإذا أصابه الوهن أصاب جميع أجزائه، وإذا 

أجزائها؛ قوتي وأنا شاب هي غير قوتي وأنا في هذا العمر، ونشاطي الذهني وأنا شاب هو غير نشاطي                   
فهل العالم الإسلامي اليوم في الاقتصاد، في الفلاحة، في التجارة، في الطب،            الذهني وأنا في هذا العمر؛      

في الهندسة، في الفلسفة هو في وضع متقدم؟ فالأوضاع كلها متناسبة، فلا نجعل هذا خاص بفريق دون                  
  أول خطوة في الدواء هي معرفة       إلى أن نتدارك هذا النقص، لأنَّ      - جميعاً   -فريق، ولكنها أمور تحفزنا     

، فإذا استطعنا أن نعرف داءنا وأن نحس به إحساساً بإحساس الألم بالداء، فبعد ذلك                ..المرض والداء 
 .يأتي الشفاء إن شاء االله، وهي سنة من سنن االله في الكون

 

 :وورد سؤال من الأستاذ الشريف منصور قال فيه
ت به من أحداث جسام      في ظل المتغيرات الصعبة ومآسي الأمة الإسلامية والعربية، وما مني           -

يخجل منها تاريخ الأمة، ألا يكون هناك أمل في محكمة إسلامية عربية على غرار محكمة العدل الدولية،                 
 يكون لها دور عادل وواضح في ظل الشريعة الإسلامية، له ثقله واحترام كلمته؟

 

 :فأجاب الضيف قائلاً
طيع أن أقول للدول الإسلامية      أنا لا أريد أن أتحدث عن شيء يخرج عن نطاقي، ولا أست              

ورجالاا الَّذين يقودوا كونوا محكمة كمحكمة العدل الدولية، والتزموا بأحكامها ولا تخرجوا عنها،             
فالقضية قضية أكبر من إثارة أمل كهذا، قد يكون هذا أملاً نصل إليه في يوم من                ..  فأنا أضعف من هذا   

 . أيدي رجال العلم؛ وشكراًالأيام، وهي بين أيدي رجال السياسة لا بين
 

 :ومن الأستاذ غياث عبد الباقي ورد السؤال التالي
 إنَّ:   هناك أفكار تطرح على الساحة الإسلامية من فئات مثقفة تشبعت بالفكر الغربي، تقول              -

هناك إجحافاً بحق المرأة المسلمة وحقوقها مهضومة، وقوانين الأحوال الشخصية الإسلامية لا تعطيها               
ها الكاملة، وهم يريدون إخراجها من عفافها وحشمتها وحجاا وبيتها، بحجة أا نصف اتمع،              حقوق

وأن اقتصاد الأمة بحاجة لهذا الخروج؛ وأنتم من رجالات الإفتاء والفقه والشرع الإسلامي، نرجو منكم               
 .تبيان الحق في هذا الموضوع، وجزاكم االله خيراً

 :فأجاب الضيف قائلاً
لمرأة هي القضية القديمة الحديثة، وأنا من الَّذين يؤمنون إيماناً كاملاً بأن موروثات ورثها               قضية ا  -

 من الدور السياسي الَّذي قامت به الشيعة في تونس وفي مصر             المسلمون اليوم عبر العصور، وخاصةً    



نسان بالعلم، فالمرأة    لما أكرم الإ   - سبحانه وتعالى    -ظلمت المرأة، ظلمت المرأة ظلماً كبيراً، لأن االله         
فالمرأة فعلاً هي نصف اتمع، وهذا الشطر وإن كان التعبير تعبير حديث،             ..  إنسان وإنسان كامل،  

 فلا يوجد تعبير يعطي المرأة      هن لباس لكم وأنتم لباس لهن     :  لكن الأجمل منه والأكمل هو قوله تعالى      
أن تتكلم وأن تعبر عن رأيها، ولها الحق أن تناقش          قيمتها ومقامها كهذا التعبير، المرأة إنسان لها الحق         

 أكبر رجل في الدنيا، وهكذا رواه أصحاب الصحيح عن مواقف أم المؤمنين عائشة مع رسول االله                  
قد سمع االله قول التي تجادلك في       :  نزل قرآناً يتلى  .  وغيرها من أمهات المؤمنين ومن نساء المسلمين       

 لكن بموروثاتنا الثقافية وخاصة عن العهد الشيعي، لأنه         مع تحاوركما زوجها وتشتكي إلى االله واالله يس     
 في العهد الشيعي، ولتسمحوا لي لأنني أضعف الناس ذاكرة، في أسماء             ما ابتدأ إلزام المرأة بالبيت إلاَّ     

الكتب وأسماء الناس ذاكرتي تكاد تكون بيضاء، لكني قرأت أنه كان في مصر في العهد الفاطمي لا                   
في الحكم الشيعي؛ ويروي صاحب     ..  لزوجها ولقبرها :   مرتين لمرأة أن تخرج من بيتها إلاَّ      يسمح ل 
 امرأة مات أبوها وكانت تحبه وكانت وحيدة والديها، قالوا فذهب بعضهم إلى الوالي،                أنَّ:  الكتاب

 أنه تبين أا ذهبت      - حسب الرواية    -الخليفة الفاطمي وطلب منه أن تذهب لزيارة والدها ثم            
 شخص ويذهب إلى الخليفة ويأذن لها أن تذهب         - تركيب القصة    -لعشيقها، هي استطاعت أن تبعث      

 قال فرمى ا    - هي كلها تركيبات     -لموت والدها، دون أن يسمع أن الوالد مات أم لم يمت وتذهب             
 .وبعشيقها في قاع البئر وأطبق عليها

لثقافي هذا هل استطاعت المرأة أن تكون        هذه نظرة وجدت وبقيت موروثاً ثقافياً، بالموروث ا        -
 وهي  - رضي االله تعالى عنها      -الرجل الَّذي فيه من الشجاعة وفيه من الأخذ بالقيم كما رأينا أسماء              

تبعث بولدها إلى الجهاد ولا ترضى أن يعود إما منتصراً وإما في القبر؟ هكذا كانت المرأة الإسلامية، في                  
 في الجهاد، كيف كانت تكشف عن ساقها وهي تجري،          الرسول  الحديث في البخاري كيف كن مع       

هذا كله طمسناه وجعلنا المرأة كأا إذا أخذت حظها من المعرفة وأخذت حظها من المشاركة، كأن                  
الدنيا تصبح فساداً، الفساد حتى أصبحت الأخلاق بكل أسف انقلاب القيم عندنا في عالمنا الإسلامي،               

 العلاقات الجنسية، نسينا الصدق ونسينا الأمانة ونسينا كل هذا،          عني إلاَّ أصبحت كلمة الأخلاق لا ت    
 .العفة شيء ولا بد منه.. ولكن قلنا ذهبت الأخلاق بمعنى أصبحت المرأة غير عفيفة

 فالقضية أننا أفرطنا في معاملة المرأة، وما كنا منصفين لها، وما كان الغرب منصفاً للمرأة، فقد                 -
أ استعمال، استعمل دها، وفخذها، وشفتها، وأسناا، وكل جزء من أجزاء المرأة             استعمل المرأة أسو  

 كل دولة من هذه الدول التي تدعي أا تكرم المرأة لها مدرسة خاصة               وهو يعمل في الاقتصاد، ثم إنَّ      إلاَّ
   مت ن من تلك الحسان وسائط لذوي الفساد؛ فاستخدمت المرأة واستخد           تختار فيها الحسان، لتكو

علاقاا الجنسية في أخس ما يمكن أن يستخدم، فما أنصف الغرب المرأة واستخدموها استخداماً سيئاً،               



وما أنصف المسلمون المرأة، والحل الوسط هو الإسلام الَّذي جاء بالحل الوسط الَّذي لا ظلم فيه لأحد؛                 
 .وشكراً

 

 :وورد سؤال من الأستاذ جمال مصري جاء فيه
 إسلامية مباركة، ومع ما في هذه الصحوة من حسنات إلاَّ أننا نلمس بعض               نحن نعيش صحوة   -

الأخطاء، ومن ذلك التفرق والخلاف الَّذي يصل إلى حد التكفير للمخالفين في الرأي، والجرأة على                 
الفتوى، وسوء الظن بالآخرين، والتشنيع على علماء الأمة من السلف والخلف؛ فهل لكم أن تتكرموا               

 ه الظاهرة وطرح العلاج؟ذكم بإبداء رأي
 

 :ورد سماحة المحتفى به بقوله
 يعجبني في هذا السؤال أن مقدمته تتضمن الجواب، هو يتحدث عن صحوة، عن شخص نائم                -

أخذ يطارد هذا النعاس، فهو ما زال يتعثر في الغفوة، وهذه من أنواع التعثرات الدالة على عدم الرشد،                  
 .ن أؤيده في الحكم فأنا أؤيده تماماًوهو حكم عليها؛ فإذا أراد أ

 

 :أحمد سعيد درباس نصه.  سؤال من د- أيضاً -وورد 
 ظاهرة التطرف تعد من أكثر الظواهر تأثيراً على النظم الاجتماعية والسياسية في مجتمعاتنا                -

احة، ما   هناك من يرى أن التطرف مواز للإرهاب ويجب أن يقمع بكل الوسائل المت             العربية، إلى حد أنَّ   
 هي في نظر سماحتكم الأسباب التي تجعل من التطرف معادلاً للإرهاب؟

 

 :وكان رد الضيف على هذا السؤال هو
 . الجواب ابتدأنا به في الأسئلة الأولى وما أعتقده قلته بكامل الصراحة والوضوح-

 

 :وسأل الأستاذ محمد نزار هاشم السيد قائلاً
فاته وهو مؤمن قبل موته وكان يقوم بمظاهر الإسلام،           ما حكم من أوصى بأن يحرق بعد و         -

 وهل هناك نص شرعي يحرم غير الدفن؟
 

 :وكان رد الضيف هو
أما هذه الوصية فوصية غير نافذة، وأما أن إكرام الإنسان هو في دفنه فهذا أمر               :   هناك أمران  -

دة في المذاهب الهندية    مجمع عليه من ضروريات الإسلام ومن ضروريات الدين؛ فقضية الإحراق الوار           
: هي من عبادة النار، هي فرع أو إسقاط من إسقاطات تكريم النار، باعتبار أا هي المطهرة، وعلى كل                 

 .إكرام الجسد هو دفنه والتعجيل بدفنه



 :محمود حسن زيني قال فيه. وورد سؤال من د
لى المسلمين في    عن تكالب أعداء الإسلام ع     - رضي االله عنه     - كيف تشرحون حديث ثوبان      -
 ؟المذكور في هذا الحديث الَّذي يعتبر علامة من علامات نبوة المصطفى .. كل زمان

 

 :وأجاب سماحة الشيخ السلامي قائلاً
 شكراً، هذا الحديث الَّذي تفضل بإثارته وبروايته بالمعنى هو حديث رواه الإمام أحمد في                  -
تتداعى عليكم الأمم كتداعي الأكلة على       "  : وهذا الحديث هو   - رضي االله تعالى عنه       -مسنده  

لا ولكنهم كثير كغثاء السيل وليلقين االله في قلوبكم         :  من قلة نحن يا رسول االله؟ قال        قصعتها، قالوا أو  
 قبل أن يسأل السائل      وهذا السؤال سئل عنه رسولَ االله        -الوهن، قالوا وما الوهن يا رسول االله؟        

 ."راهية الموت فقال هو حب الحياة وك-الكريم 
 لا بد أن نفهم كلنا أن حب الحياة غريزة فطر االله عليها الإنسان، ولكن الحياة التي أشار إليها                   -

 هي الحياة على الخسة وقبول الحياة على الضيم؛ بمعنى عندما يفقد الإنسان الشجاعة                رسول االله   
هن الَّذي تصاب به القلوب وهو ما       عندما تفقد البشرية التضحية في سبيل المبادئ العليا؛ هذا هو الو           

 حياة منكرة وضيعة لا قيمة      ولتجدم أحرص الناس على حياة    :   اليهود - سبحانه وتعالى    -عير به   
 أن يعيش عزيزاً أو أن يموت شهيداً في سبيل عزة           فالمسلم الَّذي امتلأ قلبه بعزة االله لا يرضى إلاَّ        ..  لها

 . مبادئه؛ وشكراً

  ))المحتفيمداخلة سعادة  (( 
 :نظراً لكثرة الأسئلة ورغبة من المحتفي في إفساح اال لبعض الملعقين تدخل قائلاً

 لدينا كثير من الأسئلة، والوقت أصبح لا يتسع لإلقاء مزيد            - في الحقيقة    - سماحة الشيخ    -
ة الأخرى، كما    إلى سماحتكم، كما أعتذر للأساتذة الكرام عن عدم إلقاء الأسئل          - أولاً   -منها، فأعتذر   

أنه في ذات الوقت تلقيت أكثر من طلب للتعليق، ولئلا أحرم الجميع سأترك التعليق لشخصين، بشرط                
ق، لأن الوقت أصبح متأخراً جداً، وأبتدئ بدكتورنا الفاضل محمد بن            ئألاَّ يزيد التعليق عن ثلاث دقا     

 . بر مسك الختامسعد آل حسين، ومن ثم فضيلة شيخنا محمد علي الصابوني، وهذا يعت

  ))تعليق الدكتور محمد بن سعد بن حسين(( 
 . بسم االله الرحمن الرحيم-
 الحمد الله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم                 -

 .الدين، وجعلنا منهم آمين



-        نة جدة ذات الأثرة في      أن عرجت على مدي    - وهي كثيرة    - من نعم االله سبحانه وتعالى علي
        أن عرجت على جدة وأنا في طريقي إلى مدينة          نفسي والمودة القديمة والحديثة؛ أيضاً من نعم االله علي 

 وذلك لأحضر هذه الحلقة العلمية التي اغترفنا من علم فضيلة الشيخ الشيء الكثير، وهذه               المصطفى  
 ة صاحبها صافية، ولأن هذه الاثنينية ما قامت إلاَّ         من فوائد هذه الاثنينية التي بارك االله فيها، لأن ني          

لخدمة فكر هذه الأمة، ودليل ذلك هذا الأثر الكبير الَّذي يقرأ كما سمعتم؛ ثم إني لو تأخرت في طلب                    
التعليق لما طلبته، لأن فضيلة الشيخ قد أتى على كل ما في ذهني مما يمكن قوله؛ كنت أردت أن أعلق                     

هذا الخلاف الَّذي ذاع في مجتمع      :  ض الشيخ فيهما ولم يترك لي مجالاً، الأول        على أمرين بخاصة، فأفا   
أمتنا تطرف أو قل إفراط وتفريط، إفراط أخرج الفضيلة من إطارها إلى الرذيلة، وتفريط قصر بعض                 
الناس عن سبيل الحق، والحق وسط مدح االله سبحانه وتعالى به هذه الأمة، حيث جعلها أمة وسطاً؛                   

باين في اتمع الإسلامي يجب أن نعمل على الحد منه، بل على إزالته وعودة الناس إلى ما كان                  وهذا الت 
 .عليه السلف الصالح، لا إفراط ولا تفريط

فمن منطلق الإفراط صار الناس ينبذون كلمة عرب،        :   القضية الثانية قضية المسلمين والعرب     -
المسلمين فقط؛ والسلف الصالح كانوا يعبرون بكلمة عرب         بالإسلام و  لا يجوز لنا أن نعبر إلاَّ     :  ويقولون

ويعنون المسلمين ويتحدثون بكلمة مسلمين ويعنون العرب، وما كان السلف يفرق بين الناس هذه                
 بعد ما ظهرت قضية القوميات التي أشاعها الشعوبيون، والتي أرادوا ا أن يفرقوا الجماعة                التفرقة إلاَّ 

 .هذا التناحر الَّذي شاع في عصرناالإسلامية، وأن يوجدوا 
 - بعد االله    - وانقياداً بأمر صاحب الاثنينية وصاحب الفضل على الجميع، أتوقف هنا وأشكر             -

 . فضيلة الشيخ على هذه الحلقة الطيبة التي استفدنا منها كثيراً؛ وشكراً
 

  ))تعليق فضيلة الشيخ محمد علي الصابو�ي(( 
 : فقالثم علق فضيلة الشيخ الصابوني

أشكر فضيلة الوالد الشيخ محمد     :   نحمده تعالى، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم؛ وبعد         -
ه من تاريخ ولادته علمت أنني تلميذ له؛ وقد سئل           إنه والد، لأن   - أو أقول    -المختار السلامي، وأذكر    

 ذا الجواب   -  :هل أنت أكبر أم رسول االله؟ قال      :   قال له  بعض الصحابة أحد أصحاب رسول االله       
 . هو أكبر مني وأنا ولدت قبله-السديد 
لا قبله؛ أقول عاد إلي شبابي عندما       ..   وأما فضيلة الشيخ فهو أكبر مني علماً وأنا ولدت بعده          -

 ميلادي لا هجري، فهو يكبرني سناً        ١٩٣٠م وولادتي كانت في     ١٩٢٥عرفت أنه مولود في سنة      
عالم رباني، ونحن في هذا العصر قد انقسم العلماء إلى          ..   عالم جليل  ففضيلة الشيخ ..  ؛ ولا عجباً  ..وعلماً



 -عالم رباني، وعالم سلطاني يمشي بأمر السلطان لا يمشي بأمر االله؛ وقد كان العلماء جميعاً                  :  قسمين
ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون      :   كانوا جميعاً ربانيين قال تعالى     -وأقصد علماء الشريعة والدين     

 ما كان واحد منهم يؤثر الدنيا على الآخرة، ولذلك خضعت لهم الرؤوس             لكتاب وبما كنتم تدرسون   ا
 .وحنى لهم الأمراء والسلاطين جباههم، تعظيماً للعلم الَّذي يحملونه في قلوم

 

إن العلماء ورثة الأنبياء،    ":     هم ورثة الأنبياء كما قال المصطفى      - أيها الأخوة    - العلماء   -
 ولا  - فالشيخ   "الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر               وإن  

 أحسبه من هذا الصنف الَّذي هم ورثة الأنبياء، العالم الرباني الَّذي يقول الحق               -نزكي على االله أحداً     
ا الإمام العالم الجرجاني قصيدة له فيها       فقد ذكر لن  :  ويصدع به ولا يخشى في االله لومة لائم؛ وأما الثاني         

 :هذه الأبيات اللطيفة، حيث يقول
ــلما ــيرته لي سـ ــع صـ ــدا طمـ بـ

. 

ولم أقــض حــق العلــم إن كــان كلمــا 
. 

ــزما ــان أح ــد ك ــل ق ــباع الجه إذاً فات
                                                            . 

ــة؟    ــقيه ذل ــاً وأس ــه زرع ــقى ب أأش
. 

ــا   ــنفوس لعظم ــوه في ال ــو عظم ول
. 

ــم صــانوه صــام  ــل العل ــو أنَّ أه ول
. 

محـــياه بالأطمـــاع حـــتى تجهمـــا
. 

ولكــن أهانــوه فهانــوا ودنســوا    
. 

 

 إننا بحاجة إلى أن يرجع أهل العلم فيكونوا من العلماء الربانيين، الَّذين يبلغون رسالات االله                 -
 االله، فنسأل االله أن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة              ولا يخشون أحداً إلاَّ   ويخشونه  

 الأمة وروحها النابض، هم الدعاة       العلماء هم قلب    أنَّ - جميعاً   -القيمة التي أثلج ا صدورنا، ولنعلم       
ق الَّذي كان عليه    هم المصلحون والمرشدون في كل زمان ومكان، ولهذا لما خدع بعض الناس بالبري              

قال الَّذين أوتوا العلم ويل     قارون وهو يخرج في أته، غطرسته، وكبريائه، ومعه الكنوز ومعه الدنيا             
 فلا بد لنا من أن نثني على هؤلاء          ثواب االله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها إلاَّ الصابرون           

ين م، ولكن عندما نجد من ينحرف عن الطريق         العلماء الَّذين رفعوا شأن هذا الدين، عزوا وعز الد        
السوي، ويساير بعض الناس على أهوائهم، أو بعض الحكام على شهوام ورغبام، يكون هناك البلاء               

 .العظيم
 

 اللهم ارزقنا علماً نافعاً ووفقنا للعمل الَّذي يرضيك يا رب العالمين؛ ونشكر فضيلة الشيخ،                -
 - دائماً   -الكريم الشيخ عبد المقصود خوجه، ونرجو االله أن يجمعنا وإياكم           ونشكر المحتفي الأخ العزيز     

 . على الخير والهدى، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين



  ))كلمة ختام من المحتفى به (( 
 :وختم فضيلة الضيف حديثه بالكلمة التالية

 .بسم االله الرحمن الرحيم
 هو أن نشكر    - وذا الدين وحده      -ه ذا الدين     واجب الأدب الَّذي ربينا علي       إنَّ -

للمحسنين إحسام، فلا بد لي في خاتمة كلمتي أن أتوجه بالشكر والثناء التقدير إلى معالي الشيخ عبد                  
المقصود خوجه، داعياً االله أن يرزقه الصحة والسلامة واليقين؛ وأتوجه بالشكر المشوب بالاحتشام من               

 - جميعاً   -  ؛ وأشكركم ..ه من إخواني الَّذين يكبرونني أدباً وعلماً وحسن توجه        الظن الجميل الَّذي سمعت   
 .على صبركم للاستماع إلي، وأدعو االله أن يختم لي ولكم بالصالحات

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))ختام الأمسية(( 
 :ةواختتم سعادة المحتفى الأستاذ عبد المقصود الأمسية بالكلمة التالي

 يا سيدي في ختام هذه الأمسية باسم هذا الجمع الكريم من الأساتذة الأفاضل، وبالأصالة عن                -
 أن يثيبكم على كل خطوة خطوتموها من بلدكم البعيد مسافة،            - سبحانه وتعالى    -نفسي أسأل االله    

كم وأن   أن يكثر من أمثال    - سبحانه وتعالى    -القريب إلى قلوبنا في كل خطوة حسنة، وأسأل االله           
قد أمتعتنا في هذه الأمسية، وحقيقة قد كانت خير ختام لهذا الفصل             :  يمتعكم بالصحة والعافية؛ حقيقة   

ثنينيات لهذه السنة، فلمثلكم يجثو المريدون على الركب أمامكم، ويلتمسون العلم، ويلتمسون             من الا 
لكم، وأنار بعلمكم أبصار    الفضل؛ ولمثلكم يسعى إليه الرجال ليطلبوا الفضل، فأكثر االله من أمثا            
 الشكر الجزيل،   - جميعاً   -الكثيرين، وأنار بصيرم، وجعلنا منهم؛ فلكم الشكر، ولإخواننا الكرام           

 .أن نلتقي بعد عيد الفطر المبارك وجميعكم بخير) سبحانه وتعالى(وأسأل االله 
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-

ثنينية  المقصود خوجه إلى المحتفى به اللوحة التذكارية للا        ثم قدم سعادة المحتفي الأستاذ عبد     
 :هدية منه ذه المناسبة

 . ثم انصرف الجميع بعد ذلك إلى موائد طعام العشاء، فتم بذلك غذاء البطون وغذاء العقول-

• • • 


	Index

